
النظرية و التجربة

قراءة نقدية في مفهوم التجربة

مة هو الذي. يملك معرفة تا خبير  خبرة وال خبرة فال ين التجربة وال غة الفرنسية نميز ب ية على عكس الل غة العرب  في الل
ية مل إمكان يش و تحت بط بالمع هي ترت بة ف ما التجر كم التجارب، أ جة ترا يا، وهو نتي يا كان أم عمل طه فكر قة بنشا  ودقي

الفشل ، وعدم الوصول إلى النـتيجة، إنها ترتبط بالحياة اليومية، وتنتهي بنا إلى تعدد التجارب. فنحن
 نقول،دعه يجرب، لكن التوفر على تجارب متعددة تتحول إلى نوع من الخبرة مما يقود إلى موقف الستهزاء بالنظرية
سأل المجرب ول تسأل الطبيب" ، فهذا المثل يشكل دعوة إلى التشبث ـأمل. فالمثل الشائع عند المغاربة يقول " ا  والت
 بالتجربة لكونها تقود إلى نوع من اليقين: "ثق في تجربتي" ، "لنجرب" وهي أساليب نعتمدها من أجل ضم الخرين
هو بذلك يحول تلك في الحياة،و من تجارب متعددة  شه  ما عا ل  خبير إذن يتكون بفض نا. فال نا و قناعت ني آراء  إلى تب
به المر إلى أن يتحول بفضل تلك الخبرات والتجارب نه ينتهي  ية، ولكن المفارقة أ  التجارب كخبرة إلى سلطة معرف

المتراكمة إلى موجه أي منظر، لنتأمل المكانة التي يحتلها
كبار السن في مجتمعاتنا التقليدية والشعوب المسماة بدائية.

عد أن تتحول هذه التجارب المتراكمة إلى  لكن هذه المعرفة القائمة على الخبرة تطرح مجموعة من المفارقات: لنه ب
 توجيهات أي معرفة خاضعة للتلقين فإنها تتوقف عن أن تكون تجربة بل تتحول إلى نظرية، والشكال المطروح هو
 كيف يمكن أن نجعل من تجارب الخرين الذاتية تجربة لنا؟ وهي لم تنبثق عن تجربتنا وخبرتنا الذاتية، وأخطر ما في
 المر فإن هذه التجارب المتراكمة للفرد أو الجماعة تريد أن تقدم نفسها كخبرة ب"الحياة" وليس حياة المجرب فقط ،

علما أن مظاهر الحياة يطبعها التنوع والتعدد.
فإن التساؤلت التي يفرزها هذا الطرح هي:

 - هل يمكن الحديث عن تجربة خالصة غير مؤسسة على نظرية؟ لننا ما أن نحول التجربة إلى معرفة للنقل والتعليم
صة التجارب هي خل صبحت  ما أ ية إذا  مة هذه النظر ما قي ية ؟ و بح نظر بة وتص عن أن تكون تجر قف   أل تتو
ما ة؟ م ية خالص عن نظر كن أن نتحدث  هل يم بل  هم تجدد النظريات؟ و بالمقا كن أن نف يف يم خبرة)؟ وك ة(ال  المعيش

يقودنا إلى التساؤل التالي متى تبتدأ التجربة ومتى تنتهي؟ ومتى تبتدأ النظرية ومتى تكتمل؟

 ) طرح التساؤل ،بأيهما تبتدئ المعرفة النسانية17مع بداية تطور المعرفة العلمية التجريبية في العصر لحديث القرن
هل بالتجربة أم بالنظرية؟

ية المباشرة:يرى عالم الفيزياء ي أو الحدوس الحس ية والدراك الحس فة التجريب بة أو المعر ين التجر يز ب كن أن نم  يم
 ) أن تكون مصطنعة2) أن تكون مجهزة 1جاليلي أن الحديث عن التجربة العلمية تقتضي ثلث شروط أساسية وهي: 

) أن تكون مكممة.3

1677ـ 1632التجاه الرافض للتجربة يمثل الفيلسوف سبينوزا 
ل المنهاج حيحة بفض نة الص ضع للبره هو يرى أن المبدأ المحدد والخا فة ، ف في بناء المعر يا  ها دورا هامش  ويمنح
صفية، ها و ل أحوال في أفض هي  بة  نا، فالتجر ها ل بة وعدم خداع صدق التجر تطيع أن يحدد  هو وحده يس ضي   الريا

ومساعدة للنظرية ، لن التجربة ل تقودنا إلى جوهر الشياء.

)1776 - 1711التجاه المدافع عن التجربة الفيلسوف التجريبي دافيد هيوم ( 

كن ما يم بة. ف يا على التجر فة أن تقوم كل كن على المعر بة ، ول مع التجر غي أن تبتدأ  فة ينب كل معر قط أن   ل يرى ف
كن أن تقوم حول فة ل يم فض الفكرة القائلة أن المعر هو بذلك ير يرها ، و كن تفس تي ل يم هر ال هي الظوا ته   ملحظ

الجواهر التي هي مبدأ الوجود، فل شيء يمكن معرفته قبليا أي قبل المعرفة القائمة على التجربة.

التجاه النقدي يمثله الفيلسوف اللماني كانط



قد وضح كانط شروط التجربة لكونها ستسمح بفهم دور الفرضية النظرية في السيرورة العلمية، ومعنى التجريب   ل
 كفحص للفرضيات.إن التجريب يقتضي إحداث قطيعة مع التجربة المعاشة المشتركة، فالتجربة المعاشة هي وهمية
قد إلى المقولت العقلية القبلية للفهم( المقولت العقلية بدون حدوس حسية جوفاء و الحدوس الحسية  وعمياء، لنها تفت
قع يدرك باستعمال قع الذي يبحثه العلماء ليس معطى مباشر ومعاش حسيا، فالوا ية عمياء). إن الوا  بدون مقولت عقل

الرموز اللغوية والعلمية، فالواقع الذي يتم التفكير فيه والذي تتصارع فيه النظريات هو هذا الواقع المجرد.

1878- 1813التجاه النقدي العلمي يمثله عالم الفيزيولوجيا الفرنسي كلود برنار 

ية ين يؤكدون أهم يبيون الذ ية والتجر ين يؤكدون دور النظر ين الذ ين العقلني ع حدا لهذا الجدل ب قد حاول أن يض  ل
من فة تنطلق  ية. فالمعر ية والنظر ظة التجريب ين الملح قل للقاء ب ية كح بة. وذلك بأن اقترح مفهوم الفرض  التجر
 الملحظة الخالصة و القائمة على افتراض نظري، هذا الخير يمكن فحصه عن طريق التجربة وهو ما أسس لمفهوم

النظرية
: التي يمكن أن نمثل لها بالشكل التالي:التجريبية

الملحظة ـــ الفرضية ـــــ التجربة.
أهمية الفرضية في المعرفة:

يتبين أن الفرضية هي فكرة يقترحها العالم لتفسير بعض الظواهر العلمية ولها دورين
أساسيين :

 من جهة للفرضية دور نقدي اتجاه شروط الملحظة، فهي تهيئ الشروط لقامة تجارب مغايرة انطلقا من فرضيات
نظرية ل تدعي أن تكون نهائية وتامة، ولكنها ل تعني أنها غير مؤكدة.

عة ل طبي جب فحصها بفض بة، وهذه ي في تجر مج الملحظات  ني يد يب نظري وتق هي ترك ية فالفرضية   من جهة ثان
ها تم النطلق من تي ي يل للمعطيات ال هي تحو ية  قع، فالفرض من الوا يع المعطيات  في تجم تعملة   الملحظات المس

كمعطيات أساسية للنظرية.

هي ابتكار كن  ية ليست الملحظة الحسية ول من المساهمة الفكرية لكلود برنار يمكن القول أن التجربة العلم  إنطلقا 
 واقتراح لتطوير المعرفة العلمية، لنها فحص للفرضية، وهو ما يقتضي التأكيد على وجود قطيعة بين مفهوم التجريب
سيقودنا إلى إنكار وجود هي مضللة و عمياء ، فإن ذلك  نت التجربة المعيشة  ين التجربة المعيشة . فإذا كا مي و ب  العل
 الواقع المعاش كمعطى مباشر لدراكنا الحسي. وهو ما يفرض القول بضرورة إعادة بناء الواقع من أجل القدرة على

معرفته.

 إذا الواقع الذي يدرسه العلماء هو واقع مبني وليس معطى لدراكنا الحسي المباشر، و معنى ذلك أن الفرضية العلمية
 ل تنطلق من الحداث الملحظة ، ولكن من الشروط الصورية للملحظة، فبناء فرضية تقتضي تفسير و تحديد دقيق
ية أو( متخيلة) لتأكيدها عبر تحققها، فاستعمال الميكروسكوب ية، فالفرضية تقتضي تجربة مثال ير الشروط الشكل  لتغي

ليس امتدادا للعين كما يقول باشلر ولكنه امتداد للفكر المبدع عبر قلب
وسائل الدراك والملحظة.

خط يث ل وجود لل ية ح سة اللأوقليد في الهند ل  كل أفض ها بش كن تمثل ين يم ية لينشتا عض التجارب المثال  فب
 المستقيم( هندسة ريمان). و ثورة كوبرنيك المشهورة قبل أن تصبح نظرية ، قد عملت على تغيير معطيات الملحظة

الفلكية ، فأنتج تصورا مخالف للواقع الفلكي.

الفحص النظري للتجربة حسب كوايري

 إذا كانت التصورات العلمية السابقة تجعل من التجربة وسيلة لفحص صدق وصلحية النظرية فإن التطورات العلمية
صلحيات حص  تي تف هي ال ية  صبحت النظر يث أ بت هذه المعادلة بح فد قل في الميكروفيزياء  صة  صرة وخا  المعا

التجربة.
 باعتبار أن الفرضية هي نظرية غير مكتملة، فإن العودة إلى التجربة ل يعني التحقق التجريبي من النظرية ولكن كما

يقول كوايرى الفحص النظري للتجربة . يقول ستيفن



 م " لم أسمع عن أي نظرية كبرى قد طرحت على أساس التجربة فحسب، فالنظرية هي التي1942هوكينغ من مواليد 
ية تنبؤات، طي النظر ثم تع ق.  ضي رائع ومتس ول على نموذج ريا في الحص بة  بب الرغ ما أول،وتطرح بس تي دائ  تأ
ظل ما ت ية، وإن يبرهن على النظر مع التنبؤات فإن هذا ل  قت الملحظات  ظة، وإذا اتف ها بالملح كن اختبار  وهذه يم
عن بؤ نتخلى  مع التن فق الملحظات  ظة. وإذا لم تت تبر مرة أخرى بالملح نع تنبؤات جديدة، تخ ية لتص ية باق  النظر

النظرية."

النظرية العلمية هي النظرية القابلة التكذيب كما قال بذلك كارل بوبر

ية كارل بوبر ا لنظر نذ1994-1902تبدو هذه القولة تلخيص فة م في الفلس ية،يقول كارل بوبر" بدأ عملي    المنهج
  ، حينما كان أول صراع لي مع المشكلة التالية: متى تصنف النظرية على أنها علمية؟ وهل هناك معيار1919خريف 

تى ني آنذاك؟ و ل م قد أقلقت صادقة  ية  تى تكون النظر ألة م كن مس ما؟ ولم ت ية  ية لنظر عة أو المنزلة العلم  يحدد الطبي
تكون مقبولة؟ كانت مشكلتي شيئا مخالف إذ أردت أن أميز بين العلم والعلم الزائف /شبه

 . وأنا على تمام الدراك أن العلم يخطئ كثيرا، والعلم الزائف قد تزل قدمه فوق الحقيقة."Pseudo-scienceالعلم 

قد قلب كارل بوبر معادلة التجربة والنظرية فبعد أن كانت التجربة تستعمل من أجل التحقق من النظري وصدقها ،  ل
 فإنها أصبحت تستعمل للتفنيد والتكذيب، باعتبار أن توفير ألف حالة ل تثبت النظرية، ولكن بالمقابل حالة نفي واحدة
 تحسم في القول بكذب النظرية، ولذلك فالوقائع التجريبية ل تبرر الدعوى بصدق نظرية بل تبرر الدعوى بكذبها.يتبين
يل إحدى النظريات نى تفض صلح. بمع ين على كارل بوبر القائم على مبدإ النتقاء والبقاء لل ية دارو ير نظر  تأث
 المتنافسة، فالفروض التي يثبت كذبها أي تفنيدها يتم التخلي عنها وتفضيل الفروض التي لم يتم تفنيدها بعد، ونتمسك
 بها مؤقتا ، ل بوصفها الحد النهائي للتقدم العلمي، بل آخر ما وصل إليه البحث العلمي، وأفضل ما وصل إليه البحث

العلمي.

ملحق لضبط المفاهيم الساسية للدرس

من في مجال محدد  ية  ين التجريب هم القوان من ف نا  يرية تمكن ية تفس ها قض ية بأن في العلم:تعرف النظر ية  ية النظر  أهم
 الظواهر، كما تمكن من اكتشاف قوانين جديدة، فالنظرية يمكن أن تكون وصفية وتفسيرية وتنبؤية ، فالنظرية أعم من

القوانين العلمية .

 ما هو القانون العلمي؟إن القوانين العلمية تفسر الوقائع وتمكن من اكتشاف وقائع جديدة، وبذلك تكون النظرية أعم من
 القوانين، لكن السؤال المطروح هو حول كيفية النتقال من القوانين إلى النظرية هل تخضع لنفس عمليات النتقال من

الوقائع إلى القوانين؟
عا و كن أن تكون تجمي ية ل يم ستقراء الوقائع، فإن النظر ل ا تم بفض صياغة القانون ي نا أن النتقال إلى  قد قل نا   إذا ك
يه تي تميزها، فالمجال الذي تكون ف فة الكتشاف ال فة التفسير ووظي ية لن هذا سيحد من وظي ين تجريب ستقراءا لقوان  ا
 القوانين صادقة تحدده النظرية، فلو كانت النظرية مجرد تجميع للقوانين لما استطعنا أن نفهم تجدد النظريات التي تأتي
من كل  في  من القانون إلى النظرية  ين النتقال  ما الفرق ب من نظرية إلى أخرى.  قل  ستطعنا أن ننت ما ا ها العلوم، ول  ب

العلوم الطبيعية والعلوم النسانية؟

فة والمتداولة ين المعرو تطيع القوان هر وقائع جديدة ل تس ما تظ تند إلى الوقائع ، فعند ية النتقال يس  في العلوم الطبيع
تفسيرها توضع النظرية كمجال للبحث عن هذه القوانين.

 بالنسبة لعلوم النسان فبناء النظرية ل يستند دائما إلى عوامل موضوعية بل قد تنتج عن رغبة العالم في تقديم تفسير
 شمولي لمجموع الظواهر و بذلك يتخذ طابعا إيديولوجيا ، فعوض تفسير الظواهر بالقوانين تفسر بالنظرية، والنتقال
 من نظرية إلى أخرى يكون إيديولوجيا . فالرغبة في تفسير شمولي للواقع تفرضه إيديولوجية عصر، أو طبقة، ولهذا
ير قيام في تفس بن خلدون مثل محدودة  ية ا يا. فنظر يا، جغراف يا، اجتماع يرية تكون محدودة ، تاريخ لحيتها التفس  فص
ين بية المرابط مة على العص ية القائ ية البربر ير قيام الدول المغرب صالحة لتفس ها  سلمية ، لن ية ال  الدول العرب

والموحدين و المرينيين، ولكنها غير صالحة لتفسير قيام دول الشرفاء السعديين والعلويين.




